
 

 

 
 

 مقاربة شكلانية في قصة "الحيّة"

 من مجموعة "خريف الدرويش" لإبراهيم الكوني 

 2يوسف نظري، *1دانش محمدي
 شيرازوآدابها بجامعة ، قسم اللغة العربية مساعد . أستاذ1

 شيرازبجامعة ، قسم اللغة العربية وآدابها أستاذ مساعد. 2
 

  5/8/2018؛ تاريخ القبو : 10/1/2018إتاريخ الاستلام: 

 الملخّص

تتميز قصص وروايات الكوني بلغتها الشعرية الخاصة وفضائارا الواقعية الغامضة والسحرية، وتتجلى هـذ  الميـزات   

الــدرويش " القصصــية حيــت تحكــي كــل قصــة مــن هــذ  المجموعــة حكايــة مــن واقــع الصــحراء        ي  مجموعــة "لريــف  

السحري وملامحها الأسطورية. تحاو  هذ  الدراسة تحليل قصّة "الحيـّة" مـن مجموعـة "لريـف الـدرويش" لإبـراهيم       

ــيل مــن لــلا  تطبيــق نظــريل الناقــدين الشــكلانيين "توماتشفســكي" و        "شكلوفســكي"، الكــوني الكاتــب والروائــي الل

تـد ّ نتـائج الدراسـة علـى      وتسلّط الضوء على بنية القصّة من حيت الأغراض والحوافز والعنصر المهـيمن والتغريـب.  

أنّ نسبة الحـوافز الديناميكيـة أعلـى مـن الحـوافز القـارة ي  القصـّة وذلـك لأنّ مجـرى السـرد وتعدديـة الأغـراض ي              

الحوافز الديناميكيةُ هذ  الحركية للسرد؛ كما تشير النتـائج يلى أنّ   من الحركية، فضمنّ عا هذ  القصّة اقتض  نو

ــف ي  طريقــة ســرد القصــة لأنّهــا طريقــة تقليديــة بــل ي  وجهــة نظــر الســارد المتمثلــة ي  التصــوير        "التغريــب" لم يؤظّ

 .المؤسطر لواقع الصحراء وي  استخدام اللغة الشعرية والمجازية
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 مقدمة

حظي  الرواية والقصـّة القصـيرة ي  العصـر المعاصـر باهتمـام منقطـع الـنظير بـين الأجنـاس          

هــذا الأســاس كثــرت الدراســات التحليليــة لبنيــة القصــص       ى ي  الأدب العــربي. فعل ــى الألــر

والروايات ي  ضوء النظريات المختلفة. وكانـ  النظريـة الشـكلانية مـن أوائـل هـذ  النظريـات        

الجانـب اللسـاني مـن الـنص     ى القصّة. ترتكز هذ  النظريات الجديدة علو لتحليل بنية الشعر

الروائي والقصصي، أكثر من الجانب المضـموني الـذي اهتمـّ  بـ  النظريـات القديمـة لتحليـل        

القصص. وحاولـ  النظريـات الجديـدة تحليـل البنيـة الدالليـة للأعمـا  القصصـية بـدلا مـن           

 التحليل المضموني لهذ  الروايات.

يم الكـــوني باحـــت وقـــاصّ وروائـــيّ لـــيلّ شــهير يعتـــ  مـــن أبـــرز الـــروائيين وكتـّــاب  يبــراه 

عالميـا معاصـرا ترجمـ  آ ـار       االقصص ي  الآونة الأليرة؛ حيت يعدّ أحد أبرز  سين روائي

عدةّ لغات حيـة ي  العـالم، فضـلا عـن ترشـيح  لجـائزة النوبـل عـدة مـرات. تـدور معظـم             يلى

ت تتميــز بلغتــها الشــعرية الخاصــة وأوصــافها للفضــائات   قصــص الكــوني حــو  الصــحراء حي ــ

ى ي  يحــد  "الحيــة "تحليــل قصــة   الواقعيــة الســحرية والمؤســطرة. فتهــدف هــذ  الدراســة يلى     

 "لريف الدرويش" من للا  الإجابة عن الأسئلة التالية: ى مجموعات  القصصية تدع

غيرة إالحـوافز   كيف أ ّر توظيف الكاتب للأغراض الكبيرة والوحدات الغرضية الص ـ .1

ي  مســار القصـّــة ومــا هـــي الفـــروق الموجــودة بـــين توظيـــف الحــوافز ي  هـــذ  القصـّــة     

 ؟"لريف الدرويش"من مجموعة ى والقصص الألر

مـــا همـــا الجانبـــان الرئيســـان للعنصـــر المهـــيمن ي  القصـّــة وكيـــف تتناســـق العناصـــر   .2

 مع العنصر المهيمن؟ى الألر

 "التغريب"؟ما هي الجوانب الل ت ز فيها ظاهرة  .3

ــة  ــا منـــهج الدراسـ ــدين     وأمـ ــا الناقـ ــة الشـــكلانيةّ. وقـــد الـــتيرت نظريتـ ــتند يلى النظريـ فيسـ

للتحليل ووقع الالتيار على هاتين النظـريتين لملائمتـهما    2وشكلوفسكي 1الشكلانيين توماتشفسكي

                                                      

1. Tomachevsk 

2. Shklovsky 
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 مع مجرى السرد ي  القصة حيت تم تبيين حركية السرد وديناميكية الأحدال والعنصر المهمـين 

والتغريب ي  القصة ي  ضـوء هـذ  النظريـات. فـالأوّ  مـن الشـكلانيين الـذين عكـف علـى تحليـل           

ــة الحكايــات كمــا تحــدلّ عــن         الحكايــة وكشــف عــن الأغــراض والحــوافز كعناصــر هامّــة ي  بني

"العنصر المهـيمن" فيهـا والثـاني مـن أوائـل النقـّاد الشـكلانيين والـذي لطـا الخطـوات التمهيديـة            

 درسة وطرح ظاهرة "التغريب" ي  الشعر والقصةّ كظاهرة شكلية أساسية. لنشأة هذ  الم

 :الدراسات السابقة
 قد أجري  دراسات عديدة عن قصص وروايات الكوني من أهمّها:

  الل درس فيها توظيف الترال ي  الرواية العربية المعاصـرة،  2002إ دراسة رياض وتار

 ةَ المحلية ي  روايات .فتناو  ي  فصل منها توظيفَ الكوني للبيئ

لصوصـية تشـكيل المكـان ي  آ ـار يبـراهيم      ى   ي  دراست  الضـوء عل ـ 2005إ سلّط البدري

 الخاص بالمكان ي  رواية "الرباعية". الكوني الروائية، فدرس الباحت اهتمام الكوأ

  توظيــف فضـــاء الســرد عنـــد الكــوني مــن لـــلا  دراســة الفضـــاء      1010إ ودرس بلحــاج 

 "لريف الدرويش". السردي ي  قصة

 يبراهيم الكوني. ي  روايات اللغة   بدراسة حوارية2014إ وقام  أك ي زاد  وطيل

يبـراهيم الكـوني مـن حيـت الخصـائص      ى   أسلوب الرواية لـد 2017إ وعالج علّا  سنفونة

 السردية.

 الخصائص السردية ي  روايات الكوني.ى   ي  دراست  عل2017إ وأليرا ارتكز الباردي

لم ى الدراســات مــن جهــة عالجــ  روايــات الكــوني وقصصــ  عامــةا ومــن جهــة ألــر      فهــذ 

نظريــة شــكلانية معيّنــة، فيبــدو أنّ هــذ  الدراســة جديــدة لأنّهــا تســلّط الضــوء أولّا   تســتند يلى

نظريـة شـكلانية معيّنـة    ى تحليل قصـّة "الحيـة" الـل لم تُطـرق مـن قبـل، و انيـا تعتمـد عل ـ        ى عل

 اكما أنّها حسـب معرفتنـا أو  دراسـة تقـوم بتحليـل قصـة عربيـة وفق ـ       لتحليل بنية هذ  القصّة 

ــة "الأغــراض" و"الحــوافز" وســتلقي الدراســة نظــرة موازنيــة عــابرة عل ــ        هــذ  القصـّـة  ى لنظري

 من حيت الخصائص العامّة لبنية القصّة. من مجموعة "لريف الدرويش"ى والقصص الألر
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 الإطار النظري

الشكلانيّة
1
: 

  الشــكلانيون الــروس هــو أنّهــم حصــروا موضــوعهم وأزاحــوا عــن ميــدان  ين أهــمّ عمــل قــام بــ

بحثهم كلَّ ما هو لـارج عـن إالأدبيـة ، حيـت عزلـوا الـنص عـن سـياق  الاجتمـاعي والنفسـي           

 . 5: 1388إشفيعي كدكني،  "لماتقيامة الك"فالشعر عندهم هو والتاريخي. 

ى لكــن ارتكــز الشــكلانييون علــ فــإذا كــان الاهتمــام بــالأدب كمفهــوم عــام أو بالعمــل الأدبي

ــر  13: 1997إيقطــين،  بــدلا مــن الأدب كمفهــوم عــام  "أدبيــة الأدب" جاكوبســون فــإن  ى ؛ فكمــا ي

 «موضوع العلم الأدبي لـيس هـو الأدب وينمّـا الأدبيـّة، أي مـا يجعـل مـن عمـل مـا، عمـلا أدبيـا           »

 . 35 :1982الخطيب، إ

إالخطيــب،  م، شكلوفســكي والخ ومــن أشــهر الشــكلانيين الــروس: توماتشفســكي، ييخنبــاو     

1982: 35 . 

وللشكلانيين نظريات عديدة لتحديد أدبية الأدب شعرا ونثرا، من أهمها ي  النثر، نظرية 

 الحوافز ونظرية العنصر المهيمن ونظرية التغريب.

الحوافز
2
: 

حــاو  الشــكلانييون الـــروس تحليــل بنيــة القصـّــة والروايــة فكانــ  نتيجـــة جهــودهم أن ظهـــرت        

لتحليل بنية القصةّ على أسـاس   ت عدة لتحليل بنية القصص، منها نظرية "توماتشفسكي"نظريا

الحــوافز ونظريـــة الوظـــائف لــ وب ونظريـــة العوامـــل لغريمــاس. وتعـــدّ نظريـــة "توماتشفســـكي"    

فكـل  مـن القصـة والملحمـة     »للحوافز من أهمّ نظريات الشكلانيين لتحليل بنيـة القصـّة والروايـة.    

وكــلّ غــرض يتــألفّ مــن وحــدات غرضــية كــ ى وهــذ  أيضــا تتــألف مــن   3 غرضــاوالروايــة يعتــ 

. وهـذ  الوحـدات الصـغيرة هـي الجمـل      ئـة وحدات غرضية صـغرى بحـت تكـون غـير قابلـة للتجز     

 4. ويسمىّ "توماتشفسكي" هـذ  الوحـدات الحـوافز    21: 1991إلحمـداني،   «الل يتألف منها الحكي

 .   181 :1982إالخطيب،  «اصاّ بهاكل جملة تتضمن، ي  العمق حافزا ل»و

                                                      

1. Formalisme 

2. Les motifs 

3. Theme 

4. Motif 
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ــوافز يلى  ــكي" الحـ ــم "توماتشفسـ ــعية     يقسـ ــي الـــل تغـــير الوضـ ــة، وهـ ــوافز الديناميكيـ الحـ

ــارة الــل لا تغــير الوضــعية فعل ــ     ــا  ي  يذا كــان البطــل بحاجــة يلى    ى والحــوافز الق  ســبيل المث

يمكـن ارتكـاب    مسدس لعملية القتل، فحافز ظهور المسدس هو حافز قار لأنـّ  يمهـّد للقتـل ولا   

 .   181 :1982إالخطيب،  القتل بدون 

التغريب
1
: 

ــنى        بــ  جعــل   يعــد مفهــوم "التغريــب" مــن أهــم المصــطلحات الــل يســتعملها الشــكلانيون، ويعُ

 الأشكا  الأدبية غريبة عن الحياة اليومية، ويبعادها عن الألفة والعرف.

أن يجعــل الأشـــكا   و "تكنيـــك الفــن أن يجعـــل الأشــياء "غــير مألوفـــة   »يقــو  شكلوفســكي:   

. ففـي رأيـ     149: 1997إكنـ  بينيـ  كلـر،     «ديمومتـ  و غامضة، قدر ما يزيد مـن صـعوبة التلقـي   

يــتمّ و تكنيــك نــزع الألفــة لــيس تكنيكــا ي  الفــنّ المحاكــاتيّ فحســب، بــل هــو مــ ّر  الرئيســي.    »

ينجاز  أيضـا   ينجاز نزع الألفة ي  القص ع  وجهة النظر، وع  الأسلوب بالطبع، ولكنّ  يتم

من للا  صناعة الحبكة ذارا، فالحبكة بإعادة تنظيمها لأحدال القصّة تنـزع الألفة عنـها،  

 . 149: 1997إكن  بيني  كلر،  «وتفتحها للتلقي

لهــذا لم تكــن غايــة العمــل الأدبي عنــدهم موضــوعا واقعيــا يصــور الحيــاة ي  صــوررا العاديــة     

الإطار يلى شكل جديد مبدع  رص علـى التميـز والخـروج     المألوفة، ينما ينبغي أن يخرج عن هذا

عن المألوف والعادة، بمعنى أن يركز النص على اللغة الأدبيـة ويبعـد اللغـة اليوميـة إالمألوفـة ؛ ففـي       

لا تـتمّ عمليـة الإدراك بشـكل آي، ينمـا ينقلـب الإدراك يلى نـوع مـن المتعـة الجماليـة،          »اللغة الأدبيـة  

 . 70 :2008إبخوش،  «لغوية... ّا يجعل عملية يدراكها صعبة وّتعةنتيجة الانزياحات ال

بشعرية القصّة. وهـذ  الشـعرية أبـرز    ى والتغريب ي  القصّة يظهر ظهورا بارزا ي  ما يسمّ

ي  القصةّ القصيرة منـها ي  القصـّة والروايـة؛ لأنّ القصـّة القصـيرة تـرتبط بالرومـانس أكثـر         

أنّ القصـة   أن صيغة الرومانس ي  القصـة القصـيرة ترجـع يلى    من ارتباطها بالواقعية. ويبدو

لا تتعامل مع الانتصار لكن مع الكب  والهزيمة والضـياع والإشـفاق فلـو كـان بطلـها      »القصيرة 

فرانك »كما يقو  ــ ب  أن  تل صفحات رواية، فالقصة القصيرة  سليما اجتماعيا لكان أولى

نفسـ  ي   ى فـنّ الوحـدة والعزلـة لهـذا يـنكمش بطلـها عل ـ       ـ ــ «الصـوت المنفـرد  »ي  كتاب  « أوكنور

                                                      

1. Singularisation 
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قــوة الشــعر والشــعور ى فنــر . 40-39: 2001إالشــاروني،  «بــ ى بهــا وترضــى قصــة قصــيرة يرضــ

بالــدراما أكثــر ي  القصــة القصــيرة كمــا أن الروايــة يظهــر فيهــا الكاتــب كباحــت اجتمــاعي أو   

ــا     ــؤلاء جميعـ ــي أو هـ ــالم نفسـ ــؤرخ أو عـ ــاروني،  مـ ــذ ، تجعـــل   . ف 40-39: 2001إالشـ ــعرية هـ الشـ

 التغريب. الأسلوب واللغة ينـزعان الألفة ويميلان يلى

 العنصر المهيمن مفتاح البوطيقا الشكلانيّ في النصّ الأدبي

. لقـد دافـع جاكبسـون عـن     1ي ز مفهـوم آلـر تسـتخدم  النظريـة الشـكلانية وهـو مفهـوم "المهـيمن"        

المكـون المركـزي ي  العمـل الفـني،     »ا الشـكلانية واعتـ     العنصر المهيمن باعتبـار  مفتاحـا للبويطيق ـ  

، ولـيس هـذا العنصـر     150: 1997إكنـ  بيـنير كلـر،     «فهو  كم المكونات الباقية، و ـددّها و ولهـا  

منحصرا على عمل فردي فحسب، بـل يمكـن البحـت عنـ  ي  مدرسـة شـعرية معينـة وي  فـنّ لفتـرة          

لتشـكيلية العنصـر المهـيمن ي  عصـر النهضـة والموسـيقى ي        معينة فعلى سبيل المثـا  كانـ  الفنـون ا   

 . 150: 1997إكن  بينير كلر،  الفترة الرومانسية والفن اللفظي ي  الجماليات الواقعية

وقد اعت  توماتشفسكي أنّ هذا المبدأ الموحد ي  البنية القصصية يعكس ي  قوتين ا نـتين  

 «من الترال الأدبي الذي يكتب فيـ  ى ب، والألريحداهما من البيئة المباشرة للكات»مختلفتين 

. ولا يختص هـذا العنصـر بالآ ـار الأدبيـة لأديـب لـاص أو مدرسـة         153: 1997إكن  بينير كلر، 

 شعرية لاصة بل يمكننـا أن نكشـف  ي  مجموعـة المؤلفـات الأدبيـة لعصـر مـن العصـور الأدبيـة         

 . 262-261: 1391إشفيعي كدكني، 

تاح البوطيقا الشكلاني ويعت ونها النقطة الرئيسة ي  العمـل الأدبي  فعنصر الـمهيمن هو مف

حيت تتمحور حولها العناصر الأدبية الألرى ويتأ ر هـذا العنصـر ي  القصـة بمحـورين أساسـين      

 وهما البيئة الل يعيش فيها الكاتب والترال الأدبي الذي ور   ي  الـمجتمع الذي يكتب في .

 تحليل مواد الدراسة

ــة" ي  مجموعــة "لريــف الــدرويش".        تقــوم  الدراســة ي  هــذا المجــا  بتحليــل بنيــة قصّــة "الحي

والقصةّ كسائر قصص الكوني وروايات  تدور حـو  الصـحراء. مـوجز القصـّة هـو أن ولـدا مـن        

ــ . أصــيب الولــد بحم ّــ       ــأمّ ل ــ  ك ــةٌ وتقــوم برعايت ــة تســرق  جنّي ــذهب الأمّ  ى القبيل ي  صــغر  فت

 يتحـوّ  يلى ى ؛ لكـنّ الحم ّـ ىلذ من  تعويذة فتنجيّ بولدها مـن الحم ّـ العرّاف وتأ إالجنية  يلى

                                                      

1. The dominant 
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نفس . تراجـع الأمّ العـرّافَ  انيـة وتألـذ منـ  تعويـذة        حيّة مخيفة راجم الوليد كلّما للا يلى

يد الولد وهكذا متفي الحية من حياة الولد مدة. توفّيـ  الأمّ إالجنيـة  ويكـ     ى فتشدّها عل

ا آلر بدأ يلاحق  وهو شرّ الجمل الـذي يركبـ . فالجمـل كمـا     نّ شرّة لكشرّ الحيى الولد وينس

العبـد، والجمـل   »هـم  و الإنسـان أن  ـذر منـهم   ى يقو  النـاموسُ مـن الثلا ـة الـذين يجـب عل ـ     

الواحات الجنوبية ليبيعـ  ويـتخلّص    فبعد أن يهجم علي  الجمل مرّتين، يألذ ب  يلى«. والسيل

الجبـل حيـت يعثـر ويقـع ي       يـة القديمـة وتلاحقـ . فيفـر يلى    من . ففي الطريق تظهر تلـك الح 

هنـا  ـدل العـراك الكـبير بـين      و الحفرة لكنّ الجمل أيضا  ضرى حفرة فتحضر الحية عل

ي  عـين الولـد   ى رـزم الحيـة الجمـلَ. وهكـذا تتحقـق نبـوءة العـراّف حينمـا رأ         الشرّيرين حتى

الخطر معلّقا فوق رأسك ما لم  ن ميعاد طير ى سيبق»رنا مجهولا، فقرأ العرّاف النبوءة 

حـدل العـراك    فلـم يتـرك الخطـر الولـدَ حـتى     «. ينا  الآل  قربان و يلتحم في  الخطر بالخطر

 بين الخطرين ونا  الآل  قربان .

بنيــة القصـّــة مــن حيـــت الأغــراض والحـــوافز    ى وقــد تمّ تحليـــل هــذ  القصـّــة مرتكــزا عل ـــ  

يـ ز بنيـة هـذ  القصّـة مـن       1رقـم  ا. فالرسـم البيـاأ  والعنصر المهيمن وظـاهرة التغريـب فيه ـ  

 للا  المقاربة الشكلية.

 
 : تحليل شكليّ لعناصر بنية القصّة 1إالرسم البياني رقم 

المقاربة الشكلية 

 للقصّة

 التغريب
 ي  الأسلوب و اللغة

 ي  وجهة نظر السارد

 العنصر المهيمن

السرد إالترال الأدبي 

  التقليدي

  الصحراءإالبيئة المحلية 

 الأغراض

 الحوافز
 الحوافز القارة

الحوافز الفاقدة للدور 

 التمهيديّ
الحوافز ذات الدور 

 الحوافز الديناميكية التمهيدي

 الأغراض الكبيرة

 عداوة الجمل

 مساعدة العرّاف

 مساعدة الأمّ

 عداوة الحية
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 الحوافز و أساس الأغراضى تحليل بنية القصّة عل

الروايـة غرضـا فينقسـم    و كلّا مـن القصـّة  « توماتشفسكي»كما أُسلف ي  الأدب النظري، يعت  

وحــدات  وكــلّ مــن هــذ  الأغــراض أيضــا ينقســم يلى ى أغــراض كــبيرة ألــر  الغــرض يلى هــذا

 بالحوافز. "توماتشفسكي"غرضية صغيرة. وهذ  الوحدات الصغيرة هي ما نّا  

 :أغراض القصّة  الكبيرة :أولا

 أغراض كبيرة وهي: يلى" الحيّة"تنقسم قصّة 

غـرض   .4مسـاعدة العـرّاف،    غـرض  .3غرض مساعدة الأمّ،  .2غرض عداوة الحيّة، . 1

 عداوة الجمل

ــة هــو غــرض    ــة"أو  غــرض كــبير ي  هــذ  القصّ . فشــرّ الحيــة يلاحــق الولــدَ منــذ   "عــداوة الحيّ

صغر  حتى يك . والحية وين متفي ي  وسط القصةّ ويوحي الساردُ بأنّ الولد ملصّ منـها لكنهّـا   

ــة لكــي تقــوم بنشــاطين ي  مجــرى الســرد.        ــة القصّ الأو  هــو الألــذ بالأحــدال يلى   تظهــر ي  نهاي

 العقدة النهائية ولحظة التنوير الأليرة والثاني حلّ هذ  العقدة عن طريق القضاء على الجمل.

، فتكوّن الأمُّ غرضا رئيسا ي  القصـّة لأنّ مسـاعدرا ي    «مساعدة الأمّ»الغرض الثاني هو 

م وغيـاب مسـاعدرا ي  أواسـط    مسار الأحدال تزيل الشرّ دائما عـن الولـد. كمـا أنّ لوفـاة الأ    

وحيــدا ي  ى ي  الإطــار الســردي للقصّــة حيــت أنّ الولــد بعــد وفــاة أمّــ  يبق ــ االقصّــة دورا كــبير

 مواجهة الشرّ وهكذا تتضاعف مشكلات الولد، وتتنوّر الأحدال أكثر فأكثر.

ســاحة ى . فعــرّاف القبيلــة دائمــا حاضــر عل ــ "مســاعدة العــرّاف "أمــا الغــرض الثالــت فهــو   

 بقراءت  للنبوءة. ى دال فيساعد الولد مرّة بسحر  ومرة ألرالأح

. فالجمـل هـو الشـرّ الثـاني الـذي يطـارد الولـد.        "شـرّ الجمـل  "والغرض الألـير والرابـع هـو    

الأحـدال ويخلـق   ى فحينما يختفي شرّ الحية، يثير ظهور شرّ الجمل اهتمـام القـارئ ي  مجـر   

 ي  القصّة.ى عُقدا ألر

ــة لكــنّ وحــدات غرضــية صــغيرة إالحــوافز  تــربط     فهــذ  الأغــراض بمثابــة  أعمــدة القصّ

تبــدأ بــالتكوّن والنمــوّ مــن   كخــيط بــين هــذ  الأغــراض. وهــذ  الوحــدات الصــغيرة إالحــوافز   

 للا  الأغراض الكبيرة.
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 إالحوافز  ي  القصّة الوحدات الغرضية الصغيرة : انيا

ــة علــى  للحــوافز يمكــن تحليــل الحــوافز ي   "توماتشفســكي"تقســيم ل وفقــا  المــبنى الحكــائي لهــذ  القصّ

أساس الحوافز الديناميكية والحوافز القارة. فيعتـ  وصـف الطبيعـة والمكـان والشخصـيات وطبائعهـا       

 . 184: 1982إالخطيب،  حوافز قارة، ي  حين أن الأفعا  وتحركّات البطل حوافز ديناميكية

 :الحوافز الديناميكية

طــير ى ســيبق»" حيــت يقــرأ ي  عــين الولــد رنــا مجهــولا  تبــدأ القصّــة بحــافز "نبــوءة العــرّاف 

« الخطر معلقّا فوق رأسك مـا لم  ـن ميعـاد يلـتحم فيـ  الخطـر بـالخطر وينـا  الآلـ  قربانـ           

ــد تحــ  غــرض  "مســاعدة العــرّاف"فينــدرج هــذا الحــافز تحــ  غــرض    ، "مســاعدة الأم". يتولّ

الـذهاب   فع هـذا الحـافز الأمّ يلى  فيـد ى لفقدان الولد حينما يُصـاب بـالحمّ   "لوف الأمّ" حافزُ

حيـت يشـكل هـذا     "السـحر والتعويـذة  "العرّاف لألذ التعويـذة والسـحر. ويتولـد هنـا حـافز       يلى

لفقـدان الولـد    "لـوف الأم "ساحة أحدال القصّة. فهكذا يـربط حـافز   ى الحافز دورا كبيرا عل

 ."العرّافمساعدة "و "مساعدة الأمّ"كوحدة غرضية صغيرة بين الغرضين الكبيرين 

 "الخـوف "، فيتبلـور لأوّ  مـرةّ حـافزُ    ىبعـد ملـّص الولـد مـن الحم ّـ     "شـرّ الحيـّة  " يظهر غرض

من الحية ي  الولد. فلدغ  الحيةّ الولدَ لأوّ  مرةّ فأصيب بالارتجاف والحمـّى حـتى جاءتـ  الأمّ    

النــاموس  مــرة ألــرى لنجــاة الولــد حيــت بــدأت الأم تقــرأ تمــائم "الســحر والتعويــذ"وتولّــد حــافز 

ــادا للشــؤم:       ــراب يبع ــديها ي  جــوف الت ــدسّ ي فــوق رأســ  تــنحني الأمّ ي  فــزع وتقــرأ تمــائم      »وت

دسـّ  يـديها ي  جـوف التـراب يبعـادا للشـؤم، وأجابـ          ؟الناموس. سأ  بلهفة: الحية! أين الحية

 . 68: 1994إالكوني،  «الحية؟! من مناّ رأى حية ي  الشتاء على السؤا  بسؤا  استنكار:

ي  الشـتاء يسـببّ    "ظهور الحيـة "ظهرت الحية للمرةّ الأولى والمرةّ الثانية ي  الشتاء، فحافز و

ذهاب الأمّ يلى العراّف حينما تلدلا الولد  انية. فظهور الحية ي  الشتاء يد ّ على أنّ هذ  الحية 

بالسـحر.   سحر أصيب ب  ولدُ  لأنّ الحية لا تظهر ي  الشتاء وي  ذلك يشارة يلى مقابلة السـحر 

حيـت يقـدم العـراّف تعويـذة لـلأم لتشـدّ  علـى يـد          "السـحر والتعويـذ  " وهنا يأتي أيضـا دور حـافز  

بهـــذا الســـحر ي  وســـط القصـّــة حـــتى يظهـــر شـــرّ الجمـــل   "شـــر الحيـــة"الولـــد. فهكـــذا يختفـــي 

 . 71: 1994إالكوني،  «غاب شبح الحية، وعاأ من شراسة الجمل» بشراست :

الغــرض الــذي يألــذ بمســار الســرد مــن وســط القصّــة. فحــافز هــو  "عــداوة الإبــل"فغــرض 

ضـرب الرجـل   "، يكشـف عـن هـذ  العـدواة. ثم حـافز      الولـد ي  المـرّة الأولى  ى عل ـ "هجـوم الإبـل  "

 ل  وهجوم  علي  للمرات الآتية.  "حقد الإبل"حافز  يؤدّي يلى "الإبلَ



340   1439صيف ، الثاني، العدد الرابعة عشر، السنة علمية محكمة اللغة العربية وآدابهمجلة ا 

 

ل ألذرا الأمّ من العرّاف يفقد الرجل ي  العراك مع الإبل للمرة الثانية تلك التعويذةَ ال

ي  النـوم  ى يـد  وسـبّب  ي  يلفـاء شـرّ الحيـّة. فبعـد أن فقـد التعويـذة، رأ        ى القدم وشدّها عل

العرّاف الجديد للقبيلة. وهكذا يأتي دور  لتجاء يلىالا فدفع  هذا يلىى لطر الحية مرّة ألر

  تعويذة بل قا  ل  نبـوءة  . لكن العرّاف الجديد لم يعطيىمرّة ألر "مساعدة العرّاف"غرض 

رأسـك حرسـا؟ مـن    ى من أدراك أنّ الحية الل تراها ليسـ  هـي المـارد الـذي يقـف عل ـ     »فقط 

 . 79: 1994إالكوني،  «أدراك أنّ العدوّ ليس ي  الحية، ولكنّ  ي  مكان آلر أن  عن  غافل؟

ارئ يعـرف  اهتمام القارئ حيـت أنّ الق ـ ى يثير مرة ألر "الغموض ي  هذ  النبوءة"فحافز 

أنّ النبوءة وحديت العرّافين ي  الإطار السردي لقصص الكوني لـيس حـديثا عابثـا بـل تتحقـق      

 نبوءارم بالفعل ي  القصّة.

 بعــد هــذ  المرحلــة، فيألــذ الإبــل يلى   "رغبــة الرجــل ي  الــتخلص مــن الإبــل  "يتبلــور حــافز  

غرض ى ، يظهر مرة ألرالواحات الجنوبية. ففي الطريق حينما يشدّ الإبل ويريد أن يستريح

حينئذ يعقّد أحدال القصّة تعقيدا كاملا لتألذ هذ  العقدة  "ظهور الحية"فحافز  "شرّ الحية"

ملاحقـة  "مـن شـرّ الحيـة وحـافز      "الفـرار "لحظة التنوير. وهنا يعلـّق حـافز    السرد يلىى بمجر

الحفرة ى لحية عللحظةَ التنوير أكثر فأكثر حل يقع الرجل ي  حفرة وتحضر ا "الحية الرجلَ

 ـدل   أشـدّها حـتى   الحفـرة أيضـا يألـذ عقـدة القصّـة يلى     ى عل ـ "حضـور الجمـل  "لكنّ حافز 

 الجمل.ى عل"غلبة الحية"الحية  وتنتهي العقدة بحافز و بين الشرّيرين إالإبل "العراك"حافز 

 مــن أدراك أنّ الحيــة الــل »وي  طريــق العــودة، يتــذكّر الرجــل نبــوءة العــرّاف الجديــد لــ :  

 رأسـك حرسـا؟ مـن أدراك أنّ العـدوّ لـيس ي  الحيـة،      ى تراها ليس  هي المـارد الـذي يقـف عل ـ   

ذا تتحقــق يخــتم القصّــة وهكــ "تــذكر النبــوءة"فحــافز « لكنّــ  ي  مكــان آلــر أنــ  عنــ  غافــل؟ و

 مثلّين لناموس الصحراء.منبوءات العرّافين الم

بـين الأغـراض الكـبيرة     كيـف الوحـدات الغرضـية الصـغيرة أو الحـوافز ربطـ       ى وهكذا نر

لحظات التنوير وحلّهـا   أدّت يلى للقصّة فبدأت تنمو وتتطوّر من للا  الأغراض الكبيرة حتى

 .ىي  القصّة واحدة تلو ألر

 :الحوافز القارة

أن الحوافز القارة تدور حو  ما يتصل بالبيئة والوسط، والحالـة  ى ير "توماتشفسكي"يذا كان 

أيضــا تقــوم بــدور وصــفي عــن « الحيــة»هــذ  الحــوافز ي  قصــة أنّ ى وطبــائع الشخصــيات فنــر

 البيئة الصحراوية وعقائد القبائل وطبائعهم.
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الحــوافز ذات الــدور التمهيــدي والحــوافز     وتنقســم الحــوافز القــارة ي  هــذ  القصـّـة يلى    

الفاقــدة للــدور التمهيــدي. فــالحوافز القــارة الــل لهــا دور تمهيــدي ي  القصّــة تمهّــد للحــوافز  

ــة ي  حــين أنّ الحــوافز الألــر  الدي تمهيــد للأحــدال؛ بــل لهــا أغــراض     لا رــدف يلىى ناميكي

 يتّبعها الكاتب ي  قصص  وروايات  عامة.

 :الحوافز القارة ذات الدور التمهيدي

دور تمهيـدي للحـوافز الديناميكيـة،     الـل اسـتهدف  يلى  "الحيـة "من الحـوافز القـارة ي  قصـة    

هجـوم  "الحـافز الـديناميكي   ى . فحينمـا يتجل ّـ "وصـيّة النـاموس  تذكر "حافز  يمكن الإشارة يلى

 «يحذر غدر  لا ة: العبد، والجمل، والسيل»الرجل، يتذكّر الرجل وصية الناموس: ى عل "الإبل

. فهذا الحافز إتذكر وصية الناموس  ليس حـد ا أو فعـلا بـل حـافز يمهـّد       71: 1994إالكوني، 

المستقبلة، كما يمهّد ذهن القارئ لحافز الهجوم الثـاني  الأرضية لظهور الحوافز الديناميكية 

 واستمرار عداوة الإبل للرجل ي  الأحدال القادمة من القصّة. 

الذي تكلّم محذّرا الرجلَ من حقد الإبل بعـد   "صوت الراعي"ى ومن الحوافز القارة الألر

ك هـذا المخلـوق جمـلا؟    ل ـى هل تطمع بعد هذا ي  أن يبق: »أن هجم الإبل علي  ي  المرّة الأولى

احتـرس. سـيحقد عليـك.  سـن بـك أن تبيعـ  أو تـنز  ي  نحـر  نصـلا. ين أبقيتـ  فســتندم.           

فهــذا الحــافز مثــل الســابق، يمهّــد للحــوافز الديناميكيــة الــل   . 71: 1994إالكــوني،  «فــاحترس!

 ستحدل للرجل ي  المستقبل.

ن أيضـا لم يكـن فعـلا  ـدل     وهذا النسـيا  "نسيان الرجل لصام  مع الإبل"وهناك حافز 

نسـي  »مثـل هجـوم الإبـل للمـرّة الثانيـة:      ى بل كان  حالة تمهيديـة للحـوافز الديناميكيـة الألـر    

 . 71: 1994إالكوني،  «لصام  مع الحيوان كما نسي الحيّة قبلها

حيـت أنّ الإبـل يهجـم للمـرة      "افز الاضطراب ي  النوم والهذيانح"وهناك حافز آلر وهو 

ى يصــابة الرجـل بــالحمّ  الرجـل ويجــرح معصـم  ويــؤدّي هـذا الجــرح الصـغير يلى     ىالثانيـة عل ــ

.  76: 1994إالكـــوني،  «الحجـــاب. الحجـــاب. الحجـــاب »والتقيـّــؤ ي  الليـــل والهـــذيان ي  النـــوم:  

هنا مـن الحـوافز القـارة الممهـّدة. فالحجـاب كـان تلـك         "الاضطراب ي  النوم وهذيان "فحافز 

يد  وحين هجم الإبل عليـ  فقـد تلـك    ى اف القدم لأمّ  فشدّرا علالتعويذة الل أعطاها العرّ

يمهـّد لحـافز دينـاميكي آلـر وهـو مراجعـة       « والهـذيان ي  النـوم   الاضطراب»التعويذة. وحافز 

العــرّاف الجديــد ويلبــار  عــن قضــية الحيــة وبأنّــ  بفقدانــ  الحجــابَ إالتعويــذة     الرجــل يلى

 يخاف من ظهور الحية  انية.
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وافز القارة كلّها حوافز تقوم بدور تمهيدي للحـوافز الديناميكيـة ولهـا أ ـر كـبير      فهذ  الح

 ي  مسار السرد وحركية الأحدال.

 :دور التمهيديالحوافز القارة الفاقدة لل

هنـاك بعـض الحـوافز القــارة ي  هـذ  القصـّة لا تقــوم بـدور تمهيـدي بــل يرجـع اسـتعما  هــذ           

ب السـردي للكاتـب. فهـذ  الحـوافز الوصـفية لا تلعــب      الخصـائص العامـّة للخطـا    الحـوافز يلى 

الخطـاب الخـاصّ الـذي يصـوغ  السـارد       دورا مفتاحيا ي  مسار السـرد بـل ترجـع قيمتـها يلى    

 حو  الصحراء.

تتبلــور هــذ  الحــوافز لا ســيّما مــن لــلا  حــديت الســارد عــن العــرّاف أو الســاحر. فــذكر     

ديـد، لا يـؤ ر ي  مسـار السـرد ونمـوّ . فيقـو        الأوصاف المتعـددة للعـرّاف القـدم والعـرّاف الج    

كــان عجــوزا نحــيلا طويــل القامــة، عُــرف ي  القبيلــة »مــن لــلا  حديثــ  عــن العــرّاف القــدم: 

 وبــا أســود، وســروالا أســود، ويذا لــرج  و بتعلّقــ  الغــامض بــاللون الأســود. يرتــدي لثامــا أســود  

منكبيـ   ى ناء الـزعيم  وضـع عل ـ  لزيارة الزعيم إاعتاد السـاحر ألـّا يخـرج لزيـارة أحـد باسـتث      

الهزيلين لحافا أسود اللون أيضا. يروي عن  العقلاء قولا ي  مديح هـذا اللـون الكئيـب عنـدما     

مغارة السرّ الل التارها الجنّ ملجأ كمـا التاررـا الآلهـة لتكـون     "و "سلطان الألوان"وصف  بـ 

مثلا غامضا قـالوا أنـّ  مسـتعار     . ولكن سرّ العشق لم يغب عن أهل الدّهاء، فردّدوا"لهم وطنا

ــد أن الخفــاء مــنجم الســحرة وكنـــز الشــعراء. والخفــاء لم يســكن      مــن النــاموس الضــائع، يؤكّ

 . 76: 1994إالكوني،  «اللون الأبيض العاري يوماا

كان الساحر القدم قد تنحىّ منذ زمـن بعيـد، ورقـد    »كما أنّ  يصف العراّف الجديد للقبيلة 

، فخلّــف فراغـا ي  القبيلــة دام طــويلا، ولم يعتــرف  ىوار أسـلاف  القــدام ي  ضـريح الحجــارة بج ــ

ــا ي  الســنوات الألــيرة. كــان قصــير القامــة، نحاســي     العقــلاء بهــذ  الموهبــة للســاحر الجديــد يلّ

البشرة، يميل يلى بدانة منكرة، كئيب العينين، لا  دقّ ي  الفراق كثيرا، ولا يعشق السـواد مثـل   

 . 76: 1994إالكوني،  «ترف ب  وطنا للآلهة، ولا يرى في  مغارة للسرّسلف  المجيد، ولا يع

ى لا نـر و فهذ  الأوصاف عن الساحر أو العرّاف حوافز قارة ولكنّ لا تؤ ّر ي  مسار السـرد 

 "الحيـّة "لها دورا ي  الأحدال الل تقع بعد هذ  الأوصاف. وهـذ  الميـزة ليسـ  لاصـّة بقصـّة      

وكـذلك ي  كـلّ روايـات يبـراهيم الكـوني.       "لريـف الـدرويش  "ة بل نراها ي  كلّ قصص مجموع ـ

محمد الباردي ي  دراست  عن لصائص السرد ي  روايـات الكـوني أنّ مـردّ توظيـف هـذ       ى ير
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أنّ السارد يعـرض نفسـ  ي  أغلـب الروايـات الـل كتبـها       »أمر أساسي وهو  الأوصاف يعود يلى

ؤلّفهــا. فهــو يذ يــروي حكايــات ويقــدم     يبــراهيم الكــوني باعتبــار  صــانع ســيرة الصــحراء وم     

شخصيات بشرية أو غير بشرية ويعبّر عن أحدال، ينما يكتب سيرة الصحراء. ويذ هو مؤلف 

الســيرة وصــانعها فــإن صــوت  الســردي يتجلــى عاليــا ويتحــو  يلى كــائن لا نــرا  ولكننــا نســمع   

يـات يبـراهيم الكـوني    ونتبع أصداء صوت  الـل رـيمن علـى العـالم الروائـي. ين السـارد ي  روا      

يســتبد بــالنصّ وهــو حاضــر فيــ  حضــورا مســتمرا. يــرفض أن يختفــي وراء شخصــيات  أو أن    

يوهم بذلك. فهو المتصرف ي  القو  اللاعب بالسرد. وهو ي  النهاية ي  وضع مـريح يتـيح لــ     

حريــة واســعة للتحــرك وتحديــد المســافات بينــ  وبــين مروياتــ . يبتعــد ويقتــرب. يرفــع صــوت          

  . 2017إالباردي،  «ض . يضيق الرؤية ويوسعهاويخف

والسحرة والعرّافين ي  قصص الكوني وروايات  من أبرز الشخصيات وأهمّها وقـد لاتوجـد   

ــو مــن شخصــية العــراف. ولهــذا، الســارد ي  قصّــة         ــة"قصّــة للكــوني مل حينمــا يصــف   "الحي

السـحرة والموازنـة    الساحر، يترك السرد و ـاو  كتابـة سـيرة السـحرة وتقـدم معلومـات عـن       

بين السحرة القـدماء والسـحرة الجـدد؛ فالسـاحر القـدم كـان عجـوزا نحـيلا، طويـل القامـة،           

الخفـاء مـنجم السـحرة ووطنـا للآلهـة لكـنّ العـراّف        ى مشهورا بتعلّق  بـاللون الأسـود وكـان يـر    

ذ  الجديــد قصــير القامــة، لا  ــدقّ ي  الفــراق ولا يعشــق الســواد... وقــد يريــد الســارد به ــ         

الأوصاف التحوّ  الذي حصل ع  الزمن ي  أهم شخصية الصحراء وهي شخصـية السـحرة   

قـدررم؛ فالسـاحر القـدم والجديـد مـع تلـك       لمفقدان السحرة ي  سبب تلكنّ هذا التحوّ  لم ي

الفروق الظاهرية الل تنبع من تطوّر الزمن ومقتضيات كـل عصـر، احتفاظـا بسـرّ الصـحراء      

 ا حقّ المعرفة.وعرفا روحها وناموسه

ومهما كان قصد السارد من هذ  الأوصاف فهي لا مـرج مـن كونهـا حـوافز قـارة لا تـؤ ر       

 ي  مسار سرد أحدال القصّة ولا تمهّد للحوافز الديناميكية وحركية الأحدال.

أقـلّ بكـثير مـن    " الحيـّة "وأليرا يجب القو  بأنّ التـزام السـارد بـالحوافز القـارة ي  قصـة      

الســرد وتعدديــة الأغــراض ي  هــذ  القصّــة  ى وافز الديناميكيــة وذلــك لأنّ مجــرالتزامــ  بــالح

اقتضــ  نوعــا مــن الحركيــة، فــالحوافز الديناميكيــة هــي الــل ضــمّن  هــذ  الحركيــة للــنصّ      

ــة. والنقطـــة الجـــديرة  ــة"ي  مقارنـــة قصـّــة  ربالـــذك الســـردي ي  القصـّ ــائر قصـــص " الحيـّ بسـ

أكثر قصـص هـذ  المجموعـة اهتمامـا بـالحوافز       مجموعة لريف الدرويش هي أنّ هذ  القصّة
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ي  ى الألـر  ي  قصصـ  الحركية السردية الل نشاهدها ي  هذ  القصّة ى الديناميكية فلا نر

السـرد ي   ى مجـر ى المجموعة. فالحوافز القارة الفاقدة للدور التمهيدي هـي الـل تسـيطر عل ـ   

وصــف  د ويتطــرّق يلىالســرى حيــت أنّ الســارد يخــرج كــثيرا مــا مــن مجــر  ى القصــص الألــر

 عقائد القبيلة والشخصيات الرئيسة وكذلك وصف الصحراء ومظاهرها الطبيعية.

 العنصر المهيمن في القصّة

الثقافيـة وبيئتـ    صر المهيمن ببيئـة حياتـ  المحليـة    ي  توظيف العن "الحيّة"تأ ّر الكاتب ي  قصّة 

ي مــن العنصـــر  ـلجانــب الثقاف ـــالإنســانية تكـــوّن ا فالصـــحراء بمظاهرهــا الطبيعيـــة و  الأدبيــة. 

المهيمن عند يبراهيم الكوني كما أنّ أسلوب السرد التقليدي للكاتب يشكل الجانب الأدبي من 

 الترال ي  العنصر المهيمن.

والــدافع يلى ذلــك هــو توجــ  الروايــة  »الصــحراء تحتــلّ حيــزا كــبيرا ي  الروايــة العربيــة،  ف

بالمحلية، بوصـفها تحقـق لهـا الـتخلص مـن هيمنـة       العربية ي  العقدين الأليرين يلى الاهتمام 

ــة، تســاهم       ــة عربي ــس لرواي ــة مــن جهــة، وتؤسّ ـــ الروايــة الغربي ــة   ـ يلى جانــب الأنشــطة الثقافي

 دّيعـــو.  2017إالبـــاردي،  «ي  معالجـــة الواقـــع، ورصـــد المـــتغيرات والمســـتجداّت فيـــ   ـــــ الألـــرى

حراء ي  الروايــات والقصــص يبــراهيم الكــوني مــن الــروائيين الــذين مصصــوا بتصــوير الص ــ 

 . 216: 2002إرياض وتار،  الليبية

ــة"فبمــا أنّ الصــحراء هــي الجانــب الثقــاي  مــن العنصــر المهــيمن ي  قصّــة         فتــدور  "الحي

الل يطرحها الكاتب ي  القصّة حو  هـذا العنصـر. فالصـحراء هـي العنصـر      ى العقائد والرؤ

ع الأوصــاف لا مــرج مــن ســيطرة عنصــر المنسّــق لســائر العناصــر الثقافيــة ي  القصّــة. فجميــ

الصــحراء. فيــدلل وصــف التعاويــذ والســحر والسأــحرة ي  الجانــب العقائــدي لأهــل الصــحراء  

كمــا أنّ تصــوير الــريح والســماء والقمــر والأرض هــو وصــف للمظــاهر الطبيعيــة للصــحراء،          

أيضـا  وعندما يصف ملامح الشخصيات مثل الملامح الظاهريـة للسـحرة فتـدور هـذ  الملامـح      

 حو  الصحراء وتتناسق مع ميزات الصحراء.

ومن الألفاظ والأوصاف الكـثيرة الاسـتخدام ي  هـذ  القصـّة وقصصـ  الألـرى ي  مجموعـة        

. ويـدور وصـف الغمـوض حـو  محـور الصـحراء أيضـا لأنّ        "الغمـوض "لريف الدرويش هي لفظـة  

 كـلّ مظـاهر الحيـاة    الصحراء ي  رؤية السارد مكان مكتنـف بـالغموض وهـذا الغمـوض يتبلـور ي      

يــروى ي  القبيلــة أنّ »فيهـا. فالرســم الــذي يـرا  العــراّف ي  عــيني الولـد رســم غــامض ومجهـو      
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ــة  .  66: 1994 إالكــوني، «عراّفــا عــابرا رأى ي  عينيــ  رنــا مجهــولا...  وحــالات شخصــيات القصّ

قبيلـة بتعلقّـ    عـُرف ي  ال »غامضة ومجهولة. فتعلقّ السـاحر القـدم بـاللون الأسـود تعلـّق غـامض       

وعنــــدما »، وابتســـام الســــاحر ابتســــام غــــامض   69: 1994 إالكــــوني، «الغـــامض بــــاللون الأســــود 

  69: 1994 إالكـوني،  «استنكرت الأمّ لروج الحيـة يلى العـراء ي  فصـل الشـتاء ابتسـم بغمـوض...      

واللــون الســريّ الــذهل الــذي يظهــر ي  عــين الجمــل عنــدما يهجــم عليــ  الرجــل ويضــرب ، لــونٌ     

ورأى كيف احتقن  المقلة بالدم بعد زمن آلر. لم يكـن دمـا، ولكنـّ  لـون سـريّ، ذهـل،       »امض غ

. والشبح الذي كأنّ  يتخيـّل للإبـل حينمـا كـان يلاحـق امتـداد العـراء         72: 1994 إالكوني، «غامض

. ىالإبـل  يشـيعّ رأسـ  يلى أعلـى مسـتو     »إي  الأفق ويسـتعد للـهجوم علـى الرجـل، شـبح مجهـو :       

،  72: 1994 إالكـــوني، «امتــداد العــراء ي  الأفـــق، كأنـّـ   ــاو  أن يتبـــينّ شــبحا مجهــولا      يلاحــق  

والحيــاء الــذي يظهــر علــى الرجــل حينمــا يــذهب يلى العــراّف الجديــد ويريــد يلبــار  بالقضــية،    

لم يكتم السرّ عن الساحر طويلا. بعد أيام جاء يلى لبائـ  واسـتأذن  ي  مشـورة.    »حياء مجهو  

فكلّ أوصاف الغموض هذ ، تدور حو   . 77: 1994 إالكـوني،  «هولا قبل أن يقو ...غالب حياء  مج

 محور الصحراء لأنّ الصحراء هي الغامضة فكل شيء يوجد ويعيش فيها يتميز بهذا الغموض.

فاد الكاتب فيـ  مـن التـرال الأدبي فهـو     ستي  العنصر المهيمن والذي أ الجانب الأدبيأمّا 

ألــذ طريقــة ســرد  مــن التــرال الأدبي فهــي طريقــة تقليديــة للســرد.   طريقــة الســرد فــالكوني 

مــن مجموعــة لريــف الــدرويش وي  رواياتــ       ى والقصــص الألــر   "الحيـّـة "فالســارد ي  قصـّـة   

، يعلن أن  ليس موضوعيا ولا محايدا فهو سارد عليم، فطريقت  للسـرد طريقـة قديمـة    ىالألر

 حيت رؤية السارد رؤية ذاتية صرفة.

حــو  هــذا الجانــب مــن العنصــر  "الحيّــة"ي  قصّــة ى لعناصــر الأدبيــة الألــروتــدور بعــض ا

المهيمن. فـالحوافز القـارة الفاقـدة للبعـد التمهيـدي يـدور كلّهـا حـو  ذاتيـة السـارد ي  سـرد ؛            

السرد ولا تمهّد للأحدال بل ى حيت يقوم السارد بوصف بعض المظاهر الل لا تؤ ر ي  مجر

 ذاتية للسارد.تعبّر هذ  المظاهر عن رؤية 

الســـرد ولا يُخـــرج نفســـ  عـــن مســـير  ى والجـــدير بالـــذكر أنّ الســـارد وينّ لـــ  ســـيطرة عل ـــ

الأحــدال ويعبّــر عــن ذاتيتــ  ورؤيتــ  الشخصــيّة بصــورة بــارزة ي  الســرد، لكــنّ هــذ  الســيطرة   

والرؤيــة الذاتيــة ليســتا رؤيــة ينســان غريــب عــن الصــحراء فــالكوني يصــف الصــحراء ويســرد     

يعبـّر عـن رؤيتـ  الخاصـّة      هوبيئت  ولهذا نرا  وى ن لها وعالم واسع الإطلاع علأحدا ها وهو اب

 لكنّ هذ  الرؤية عامّة لكلّ ليلّ عاش ي  الصحراء.
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 التغريب

ي  دراسة النصّ الأدبي، فالنص الأدبي  الل طرحتها الشكليةى التغريب من النظريات الألر

نـزع الألفـة أو التغريـب.     والأساليب؛ بل يـنزع يلى المألوف من اللغة ى شعرا أو نثرا، لا يسير عل

وجهـة  و أن التغريـب  صـل مـن  ـلال جهـات: صـناعة الحبكـة والأسـلوب         "شكلوفسـكي "ى وير

 . 149: 1997إكن  بيلر،  نظر الكاتب

لصوصــا نلاحــظ أنّ القــاصّ يلتــزم  "الحيــة" وني عمومــا وقصّــةففـي قصــص يبــراهيم الك ــ

يدي ذي البداية والوسط والنهاية، وربّما يعود السبب ي  هذا بالتزام  بالترتيب السردي التقل

ى أنّ الكــوني يعبّــر عــن مضــامين شــعبية وتقليديــة ي  قصصــ  وهــذا الأمــر يقتض ــ الالتــزام يلى

 السرد التقليدي أكثر من السرد الحدا ي يقناعا للوعي العام. 

ــة     ي  مجموعــة  وســائر قصــص يبــراهيم الكــوني    "الحيــة"لكــنّ التغريــب الحقيقــي ي  قصّ

 ي  وجهة نظر القاصّ وي  الأسلوب واللغة.ى لريف الدرويش، يتجلّ

 :التغريب ي  وجهة نظر الكاتب :أولا

واقـع الصـحراء ي  قصصـ      أنـّ  وين ينظـر يلى  ى ، نـر "الحيـة "من وجهة نظر الكاتـب ي  قصـّة   

 لكنّ  لا يصوّر واقعا بل يصوّر واقعا مؤسطرا.

حراوي لكنّ هذ  الحكاية تحوطهـا الغرائبيـة والمنالـات    فالسارد وين يسرد حكاية رجل ص

. الحديت عن الجنية الل تسـرق ولـد الإنـس، وعـن الحيّـة الـل        181: 2010إبلحـاج،   السحرية

التغريــب ي  ى تلاحــق الولــد دائمــا وعــن العــرّاف الــذي يقــرأ النبــوءات، كلّهــا يزيــد مــن مســتو   

فالسـارد ي  روايـات    .ص الكوني وروايات وجهة نظر الكاتب. وهذ  أيضا ميزة من ميزات قص

بــين البشــري والحيــواني و الحــدّ الفاصــل بــين الإنســاني واللاينســاني»الكــوني وقصصــ  يجعــل 

اللاعقـــلاني ليؤسـّــس عـــالم الأســطورة الـــذي يســـعى يلى تشخيصـــ  ي  هـــذ   و وبــين العقـــلاني 

 . 2017إالباردي،  «الأعما  الروائية

لا يختلف عن تغريب وجهة نظـر   « الحيّة»ب ي  قصّة فالتغريب من حيت وجهة نظر الكات

ي  سائر قصص مجموعة لريف الدرويش. فالكوني ي  هذ  القصة يعرض حياة أهل البادية 

بمظاهرها الواقعية وتقاليدها العريقة يلا أنّ هذا العرض التقليدي للمظاهر الواقعية تتصـف  

 بأجواء سحرية غريبة تنزع الألفة من هذ  القصة.
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 :اللغةو التغريب ي  الأسلوب: يا ان
 "الحيـة "يوظفّ يبراهيم الكوني ي  قصص  وروايات ، اللغة الشعرية أحسن توظيف. فاللغة ي  قصـّة  

لغة شعرية أيضا. ونذكر هنا بعض الأمثلة لتبيين هـذ  اللغـة الشـعرية. حينمـا يصـف السـارد الولـدَ        

أوّ  مـرةّ لـيلا عنـدما هجـع للنـوم. تـرك الأم        رآهـا »وهو يرى الحيـة لأوّ  مـرةّ وأمـّ  لـارج الخبـاء:      

كفيّـ    ئرمهم بتعاويـذ المسـاء حـو  موقـد النـار، وذهـب ليـدي ء مرقـد  مبكـرا. نفـخ ي  يديـ  ليـدف            

بأنفاســ ، طــارد أشــباحا مســلية رنهــا لســان النــار ي  ســقف الخبــاء. وعنــدما نــز  ببصــر  يلى       

هنـاك. تمـدّ يلى أعلـى جيـدا لعوبـا طـويلا        أسفل، واستقر ي  زاوية الخبـاء الخلفيـة، كانـ  تنتصـب    

مثل رقبة الجمل، تؤمئ بلسان شر  مشطور يلى نصفين، لها عينـان ذهبيتـان مثبتتـان ي  رأس هـو     

رأس جمـل بـلا أذنـين، يتلاعـب لسـان النـار ي  الموقـد فتتلقـا  العينـان الـذهبيتان لتبتـدعا منـ  الـق              

ة الشــعرية المتمثلّــة ي  ييقاعيــة الجمــل والاســتعارات فهــذ  اللغــ.  68: 1994إالكــوني،  «الإغــواء. يغــواء

 والتشبيهات، تعت  لير تمثيل للتغريب ي  اللغة القصصية عند الكاتب.

لـرج بعـد   »هذ  الشعرية: ى ي  موضع آلر من القصّة حينما يصف السارد الصحراء نرو

سـاء تسـاقط    العراء لقضاء حاجت . هدأ ريـح الشـما  ولكـن الصـقيع اشـتدّ. مـن الم       أيام يلى

 . 68: 1994إالكوني،  «القمر بدرا بهيّاى نيازك ي  أرض مجهو . واستو

والكـوني ي  رواياتــ  وقصصــ  يســتعمل لغــة مجازيـة فيشــخصّ الطبيعــة الجامــدة كمــا يصــورّ   

الحيوانات تصويرا تشخيصيا. فهو لا يطبع علـى الحيوانـات طابعـا عقلانيـّا ينسـانياّ لكنـّ  يصـورّ        

نسان تصويرا دقيقا ّا يجعـل القـارئ يظـنّ بأنهّـا تفهـم كالإنسـان. يصـف        ليرهم وشرهّم للإ

فقــد اســتدار الحيــوان بحركــة لم يألفهــا ي    »الســارد الجمــلَ وهــو يســتعدّ للــهجوم علــى الرجــل:    

الجما . استدار بخفةّ غزا ، وشجاعة أسد، ومرونة حيةّ. ي  تلـك الومضـة انتـزع المحـرال مـن      

جر السفلي، ووجد نفس  يواج  رأسا لا ينتمي يلى رؤوس الجمـا   جوف الأرض، واجتتّ مع  الح

 . 74-73: 1994إالكوني،  «ولا الحيوانات الل عرفها، ولكنّ  رأس سعلاة من أقبح سعاي الجنّ

فتصـــوير الكاتـــب للحيـــة ي  هـــذ  القصـّــة يشـــب  تصـــوير الحيوانـــات ي  القصـــص الشـــعبية    

ة حية. كان  شعثاء، يكسوها شعر ذهل كزغـب  وما لبت أن ألرج  ل  من الحفر»والأساطير: 

فراخ الطير، على رأسها تـاج كقـرني غـزا ، ولكنـّ  تبـينّ النتـوء فوجـد  أذنـين منتصـبين مثـل...           

مثل أذني حيوانـ  القبـيح. انتصـب  الحيـة ي  وجهـ  وبـدأ جسـمها يكـ  طـولا وعرضـا. انتفخـ             

ارد الجـنّ. زفـرت صـوتا كريهـا     حتى صارت كقربة، وارتفع  يلى أعلـى حـتى صـارت ي  قامـة م ـ    
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حاداّ، مثل  غاء الماعز، وكشـف  عـن أنيابهـا الزرقـاء. فـزّ واقفـا فوجـد شـبح الخطـر معلقّـا فـوق            

رأســ  بالضــبط. قفــز يلى الــوراء بو بــة بطوليــة فملاحقــة الغــو  برقبــة مديــدة كبــدن الأفعــوان.     

كض ي  أ ـر . التبـأ   ركض ع  الوادي فأحس بالأرض تتزلز  تح  قدميـ  فعـرف أنّ الغـو  يـر    

 . 80: 1994إالكوني،  «وراء شجرة رتم ضخمة، ولكنّ غو  الجنّ عرف السبيل يلي ...

ومن حيت الأسلوب هناك ظاهرة تغريبيـة ألـرى وهـي ظـاهرة العتبـات النصـية الـل تعتـ          

ظــاهرةا فنيــة حدا يــة تميــز روايــات الكــوني وقصصــ . والعتبــاتُ تلــك النصــوصُ القصــيرة الــل    

يذ لا تكـــاد ملــو قصـّــة أو روايـــة مـــن قصــص وروايـــات الكـــوني مـــن   »لمقـــاطع الســـردية، تســبق ا 

مجموعــة مــن العتبــات واضــعها المؤلــف هــذ  المــرة ولــيس الســارد. تمثــل هــذ  العتبــات النصــية         

المرجعية الفكرية الـل يعتمـدها الكاتـب ي  تـأليف أعمالـ  الروائيـة وهـي مرجعيـة فكريـة واسـعة           

نية من القرآن الكرم والعهد القدم وينجيل متى وينجيل يوحنـا وهـي   ومتنوعة. فهي نصوص دي

 ،ابــن ســينا ،ابــن للــدون ،أبــو حيــان التوحيــدي ،الحــلاج ،مصـادر أدبيــة عربيــة قديمــة إالنفــري 

أبــو منصــور الثعــالل  ومصــادر  قافيــة أوروبيــة     ،ابــن رشــد  ،المســعودي ،ابــن حوقــل  ،الجــاحظ

جـون   ،دانل، توماس مان ،سوفوكليس ،هيرودوت ،يديوسقديمة وحديثة إالشاعر الروماني أوف

يدجــار آلان بــو  وهــي دراســات تتعلــق بالحضــارة الليبيــة الإفريقيــة عامــة إأوغســتو        ،شــتاينبك

هـيرودوت "التـاريخ"     ،ابـن فضـل الله العمـري "ّلكـة مـاي ومـا معهـا"        ،توسكي "الطيور الليبية"

روبـارت موزيـل "ينسـان بـدون لصـا "        ،اسيلي"ودراسات ي  علم الإناسة إهنري لوت "لوحات ت

من أسطورة الطـوارق  ونصـوص صـينية     ،وبعض أساطير الهنود الحمر نقلا عن جيمس فريزر

 .   2017إالباردي،  «قديمة وبعض المؤلفات الفلسفية إنيتش  "هكذا تكلم زاردشترا" 

ثـل مـا يقولـون:    وم»وقد أصدر الكوني قصّة الحية بجملة من ابن للدون ي  مقدمت  وهـي  

العدوّ، وي  موضوع آلر يقولون هي كـاتم السـرّ، وي  موضـع آلـر يقولـون تـد        ى الحية تد ّ عل

فهذ  العتبة النصّية الل انتقاها المؤلف يتـيح للباحـت قـراءة      65: 1994الكوني، إ «الحياةى عل

ة عـن السـرد   ين تكـون لارج ـ و هـذ  الرؤيـة  و تمهيدية تمكن  من تحديد الرؤية الفكرية للمؤلف

 لكنّها تعانق رؤية السارد.

ومن الدلالات الل يمكن استنباطها ي  قراءة هذ  العتبة، هي أنّ سير القصّة من البداية 

النهاية يتناسق تناسقا جميلا مع هذ  العتبة النصية. فالقصـّة تبـدأ مـن ظـنّ الشخصـية       يلى

وي   العـدوّ، ورمـز للعـداوة والمـوت.    ى الرئيسة بأنّ الحيـة يريـد الفتـك بهـا فهنـا الحيـة تـدّ  عل ـ       
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وسط القصة قد تكون الحية كاتمة السرف؛ لأنّ سرّ الحية ي  وسـط السـرد كـان غامضـا، فمـن      

يشـك القـارئ ي  هـذا    ى جهة يبدو للقارئ ي  وسط السرد أنّ الحية عامل شرّ ومن جهة ألـر 

ن أدراك أنّ الحيـة  م ـ»الأمر حينمـا يقـرأ نبـوءة العـراّف الجديـد ي  وسـط القصـّة حيـت يقـو           

رأســك حرســا؟ مــن أدراك أن العــدوّ لــيس ي   ى الــل تراهــا ليســ  هــي المــارد الــذي يقــف عل ــ 

كاتمـة السـرّ   ى فالحيـة تبق ـ  . 65: 1994الكـوني،  إ «الحية، ولكنّ  ي  مكان آلـر أنـ  عنـ  غافـل؟    

. نهاية القصة حيت تكشف شخصية القصة ي  النهاية بأنّ الحيـة كانـ  عامـل لـيرب لهـا      حتى

 الحياة. ى الموت ي  بداية القصّة تد  ي  نهايتها على فالحية الل دل  عل

الــل يمكــن أن مطــر ببــا  القــراء تجعــل هــذ      ى فكــل هــذ  القــراءات والقــراءات الألــر   

 للكوني، ذات لصائص تغريبية للأسلوب.ى القصة والقصص والروايات الألر
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 ائجالنت

ى ، تتضح الإجابات عل ـ«لريف الدرويش»من مجموعة « ةالحيّ»بعد الدراسة الشكليّة ي  قصّة 

 أسئلة البحت كما يلي:

 :ى السؤا  الأوّ الإجابة عل

وهــي: عــداوة الحيــة ومســاعدة الأمّ ى تتكــوّن القصّــة مــن  ــس وحــدات غرضــية كــ   -

ومساعدة العرّاف وعداوة الجمل. تربط الوحدات الغرضية الصغيرة إالحـوافز  بـين   

صـّـة حيــت تبــدأ الحــوافز تنمــو وتتطــورّ مــن لــلا  الأغــراض         الأغــراض الكــبيرة للق 

 .ىلحظات التنوير ثمّ حلّها واحدة تلو ألر تؤدّي يلى الكبيرة حتى

اســتعمل الســارد الحــوافز الديناميكيــة والحــوافز القــارة بيــد أنّ الحــوافز القــارة ي           -

ــر      ــك لأنّ مجـ ــة وذلـ ــوافز الديناميكيـ ــن الحـ ــثير مـ ــل بكـ ــة أقـ ــة ى القصـّ ــرد وتعدديـ  السـ

الأغراض ي  هذ  القصّة اقتض  نوعا من الحركية، فالحوافز الديناميكيـة هـي الـل    

 ضمّن  هذ  الحركية للنصّ السردي ي  القصّة.

ــة يلى    - ــد      تنقســم الحــوافز القــارة ي  القصّ ــدي والــل تمهّ الحــوافز ذات الــدور التمهي

السـارد دون أن   للحوافز الديناميكية، والحوافز الفاقدة للدور التمهيدي الل يوظّفهـا 

ــر ي  مســار الســرد ودور ي  الأحــدال الــل تقــع فيمــا بعــد.         والســبب ي   يكــون لهــا أ 

ــود يلى     ــديّ يع ــدور التمهي ــف الحــوافز الفاقــدة لل ــد تقــدم ســيرة     توظي أنّ الســارد يري

 الصحراء من للا  سرد  فهو صانع سيرة الصحراء ومؤلفها. 

ــة    - ــة"تــد  الموازنــة بــين الحــوافز ي  قصّ لريــف "والقصــص الألــرى مــن مجموعــة   "الحيّ

أنّ التــزام الســارد بــالحوافز الديناميكيــة ي  هــذ  القصّــة أكثــر مــن القصــص  " الــدرويش

الألـرى فــلا نــرى الحركيــة الســردية لهــذ  القصّــة ي  القصــص الألــرى مــن المجموعــة.  

فــالحوافز القــارة الفاقــدة للــدور التمهيــدي هــي الــل تســيطر علــى مجــرى الســرد ي           

لألرى حيت أنّ السارد يخرج كثيرا ما من مجرى السرد ويتطرقّ يلى وصف القصص ا

 عقائد القبيلة والشخصيات الرئيسة وكذلك وصف الصحراء ومظاهرها الطبيعية.
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 :السؤا  الثانيى الإجابة عل

عناصر  من بيئة الكاتب المباشـرة ومـن ترا ـ      "الحيّة"يألذ العنصر المهيمن ي  قصّة  -

بمظاهرها الطبيعية والإنسانية تكوّن الجانب الثقاي  مـن العنصـر   الأدبي. فالصحراء 

المهـيمن عنــد يبــراهيم الكــوني كمــا أنّ أســلوب الســرد التقليــدي للكاتــب يكــوّن الجانــب  

ــائر       ــق لسـ ــر المنسـّ ــي العنصـ ــحراء هـ ــيمن. فالصـ ــر المهـ ــرال ي  العنصـ ــن التـ الأدبي مـ

ن سيطرة عنصر الصـحراء  العناصر الثقافية ي  القصّة. فجميع الأوصاف لا مرج م

عليهــا، كمــا أنّ الســرد التقليــدي يشــكل الجانــب الأدبي مــن العنصــر المهــيمن حيــت           

يسيطر على هذ  القصّة والقصص والروايات الألرى للكـوني. وتـدور بعـض العناصـر     

حـو  هـذا الجانـب مـن العنصـر المهـيمن. فـالحوافز         "الحيـّة " الأدبية الألـرى ي  قصـّة  

 عد التمهيدي يدور كلّها حو  تقليدية السرد ي  هذ  القصّة.القارة الفاقدة للب

 :السؤا  الثالتى الإجابة عل
ي ز التغريب ي  القصّة من جانبين. الأوّ  ي  وجهة نظر السـارد والثـاني ي  الأسـلوب     -

واللغة؛ فالسارد وين يسرد حكاية رجل صحراوي لكنّ هذ  الحكاية تحوطها الغرائبيـة  

ــحرية.  ــات السـ ــعرية       والمنالـ ــ  الشـ ــى ي  لغتـ ــلوب فيتجلـّ ــة والأسـ ــب ي  اللغـ ــا التغريـ أمـ

والمجازيــة، كمــا أنّ العتبــات النصــيةّ ي  بدايــة هــذ  القصـّـة والقصــص الألــرى مــن          

 المجموعة، تزيد على غرابة أسلوب الكاتب.
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